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أطلــق النظــام البرنامــج الزمنــي لانتخــاب منصــب رئاســة الجمهوريــة فــي ســورية، 
وقــد ترافــق هــذا الإعــان مــع جملــة مــن المواقــف الدوليــة الرافضــة لهــذه 
الانتخابــات، كمــا أنهــا ترافقــت مــع حملــة ســخرية واســتهزاء مــن عمــوم الســوريون 
المعارضيــن للنظــام، ولكــن هــل الاســتهزاء والاســتهتار هــو الــرد الأمثــل للتعامــل مــع 

الانتخابــات الرئاســية القادمــة التــي يجريهــا النظــام؟

ــة  ــي حال ــة، فه ــات الدوري ــن الانتخاب ــوع م ــد ن ــلطية يوج ــة التس ــر الأنظم ــي أكث ف
ــة  ــرعية الوهمي ــل الش ــن المداخ ــوع م ــاد ن ــة لإيج ــذه الأنظم ــا ه ــة تعتمده ضروري
لشــرعنة ســلطتها والادعــاء بأنهــا موجــودة بحكــم إرادة المواطنيــن، وليــس نتيجــة 
ــاد  ــدف إيج ــات به ــن الانتخاب ــم تك ــورية ل ــة الس ــي الحال ــرى، وف ــة أخ ــر قهري عناص
ــة وهــي  ــة إضافي ــل كان لهــا غاي ــوع مــن الشــرعية السياســية للأنظمــة فقــط، ب ن
ترســيخ مركزيــة وفردانيــة القائــد السياســي للوصــول إلــى حالــة مــن التقديــس 
السياســي وهــي الحالــة التــي كانــت ســائدة خــال فتــرة حكــم حافــظ الأســد، وقــد 
اســتمرت فــي فتــرة بشــار الأســد، لذلــك فالنظــام اعتمــد طريــق  الاســتفتاء كســبيل 

الأســد  فــآل  الرئاســة،  منصــب  لشــغل 
ــوا مرشــحين دون منافــس وهــو مــا  كان
يتماشــى مــع فكــرة التقديــس، إذ ليــس 
مــن المناســب أن يقتــرن اســم الرئيــس 
صاحــب المكانــة المحلقــة فــوق الجميع 
باســم شــخص آخــر ممــن هــم مــن مرتبــة 
تشــمل  التــي  المرتبــة  وهــي  الرعيــة، 

ــتثاء.      ــن دون اس ــع م الجمي

ولكــن، بعــد عــام 2011 اضطــر النظــام وتحــت الضغــوط التــي احدثتهــا الثــورة إلــى 
ــل الدســتور وإلغــاء المــادة الثامنــة،  تبنــي إصلاحــات سياســة شــكليه ومنهــا تعدي
ممــا أضطــر النظــام إلــى تبني خيــار الانتخــاب لرئاســة الجمهورية من عدة مرشــحين، 
وقــد اعتمــد النظــام اســتراتيجية ألا توجــد شــخصيات أخــرى تتســاوى مــع الأســد 
بصفــة مرشــح، فهــذا يتعــارض مــع فكــرة التقديــس والعلــو. لذلــك، من أجــل التخلص 
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مــن هــذه المعضلــة كان لابــد مــن أن يكــون باقــي المرشــحين أمعــات. كذلــك، لابــد 
أن يكــون الجمهــور يعلــم أنهــم أمعــات، ويجــب أن يكــون هــؤلاء موضــع ســخرية 

الجميــع. وهــذا مــا يحصــل بالضبــط، وهــذا مــا يجعــل الأســد ســعيدا.

والأســد لا يســتمتع بســخرية الســوريين مــن الشــخصيات المرشــحة بمقابلــه فقــط، 
بــل هــو أيضــا يســتمتع بســخريتهم مــن العمليــة الانتخابيــة برمتها، فهو يســتهدف 
إيصــال رســالة داخليــة وخارجيــة مفادهــا أنــه ســينظم العمليــة الانتخابيــة كمــا يريــد 
هــو، ويخرجهــا بطريقــة هزليــة، فهــو المتحكــم بالواقــع السياســي فــي مناطقــه، 
ــن يخضــع للضغــوط الخارجيــة، وخاصــة بمــا يتعلــق برؤيتــه لطريقــة  ــه ل بمعنــى أن

أن  علمــا  الســلطة،  إدارة 
الإخــراج للانتخابــات  هــذا 
الأســد- منظــور  -حســب 
الــدول  رؤيــة  يعــزز  قــد 
المعارضــة  الفاعلــة 
القــدرة  بعــدم  للنظــام 
علــى إيجــاد حــل سياســي 

الأســد نفســه. بوجــود 

قــد تثيــر المقاربــة الأســدية فــي طريقــة إدارة الانتخابــات تســاؤل البعــض؛ فلمــاذا 

الأســد مضطــر لإجــراء الانتخابــات من الأســاس؟ وهنا يجب ملاحظة العقل الشــيطاني 

الــذي يفكــر الأســد مــن خلالــه، فهــو يرســل رســالة واضحــة بأنــه يمثــل الدولــة 

الســورية ودســتورها، وأن هــذا الدســتور قائــم ويُعمــل بــه، ويتــم الالتــزام ببنــوده، 

كمــا أن بشــار الأســد -وأن كان زورا-يريــد الظهــور بمظهــر “الرئيــس الشــرعي”، الــذي 

يســتمر فــي الحكــم بموجــب عمليــة انتخابيــة. وطبعــا، هــذه الانتخابــات تتوافــق 

مــع اســتراتيجية النظــام القائمــة علــى إيجــاد وقائــع علــى الأرض واســتثمارها 

سياســيا فــي وقــت لاحــق. 
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علــى الضفــة الأخــرى، نــرى أن الشــارع الثــوري اعتمــد الاســتهزاء طريقــا لمقاربتــه 
ــر المفهــوم هــو تلــك  ــرر، ولكــن غي ــات القادمــة، وهــو أمــر مفهــوم ومب للانتخاب
الســلبية مــن قبــل مؤسســات المعارضــة السياســية فــي تعاملهــا مــع هــذا الملــف، 
فسياســيا الأســد يريــد إرســال رســالة واضحــة بأنــه رئيــس منتخــب لولايــة دســتورية 
جديــدة. أي، لمــدة ســبع ســنوات، وهــو مــا يجــب علــى مؤسســات المعارضــة 
السياســية تعطيلــه، ولكنهــا علــى مــا يبــدو عاجــزة عــن فعــل ذلــك لعــدم امتلاكهــا 
أدوات ذلــك، ولكــن هــذا الأمــر لا يدعهــا فــي حــل مــن العمــل علــى إضعــاف النتائــج 

السياســية المرجــوة مــن هــذه الانتخابــات.

قــد يجــادل البعــض بــأن المعارضــة السياســية غيــر قــادرة علــى فعــل شــيء. ولكــن 
المثــال:  ســبيل  علــى  التالــي  ولنطــرح  الصــواب،  يجانــب  الــرأي  هــذا  أن  يعتقــد 
النظــام أوعــز إلــى ســفاراته بتنظيــم انتخابــات للســوريين الموجوديــن فــي الخــارج، 
والمعارضــة لا تملــك القــدرة علــى منــع ذلــك. ولكــن، رغم ذلــك، أليس مــن المفروض 
عليهــا العمــل علــى توعيــة الســوريون فــي الخــارج بمخاطــر مشــاركتهم فــي هــذه 
الانتخابــات؟ أليــس بإمكانهــا تنظيــم وقفــات احتجاجيــة بالقــرب مــن الســفارات 

لإظهــار عــدم شــرعية هــذه الانتخابــات؟
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مثــال أخــر يمكــن أن يوضــح المســاحة التــي يمكــن العمــل مــن خلالهــا؛ فقــد عمــل 

النظــام علــى توقيــع عريضــة ممهــورة مــن أكثــر مــن مليونــي ســوري فــي 

مناطقــه تأييــدا لبشــار الأســد، وهــي فكــرة كان مــن الممكــن أن يكــون لهــا نشــاط 

ــل ســكان الشــمال المحــرر والســوريون فــي  ــع عريضــة مــن قب ــل بتوقي مضــاد يتمث

بــاد المهجــر رافضــة لوجــود بشــار الأســد، وهــي فكــرة اقترحهــا بعــض الناشــطين 

لكنهــا لــم تجــد مــن يتبناهــا.

لا شــك أن الأثــر الناتــج عــن هــذه الأنشــطة ومــا شــابهها محــدود فــي ظــل معادلــة 

سياســية –للأســف-تميل كفتهــا لصالــح النظــام وإجرامــه، ولكننــا نتصــارع مــع 

ــت،  ــة كان ــي أي جول ــه ف ــارض ل ــاط المع ــاب النش ــدة، وغي ــة واح ــي حلب ــام ف النظ

يعنــي بالنهايــة انفــراده فــي هــذه الحلبــة وتحقيقــه لنتيجــة ربحية كاملــة، فغياب 

الخصــم تمامــا؛ ســيجعله أكثــر ســعادة.

  



»مركز نما للأبحاث المعاصرة«

مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  لإســناد  الســورية، 
والتحليــات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقلانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســورية  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــال اســتجلاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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